
أتــــاتورك وقصــــة تحويــــل آيــــا صوفيــــا إلى
يكية متحف بأموال أمر

, يوليو  | كتبه يلدراي أوغور

ترجمة وتحرير نون بوست

كما كان متوقعا، ألغى مجلس الدولة في تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري قرار مجلس الوزراء
ــا صوفيــا إلى متحــف. أبطلــت هــذه الخطــوة قــرار مــؤسسي لســنة ، والــذي حــوّل مســجد آي
) ية، وفي مقدمتهم مصطفى كمال أتاتورك، والجنرال عصمت إينونو ثاني رئيس لتركيا الجمهور

.( إلى ) وجلال بيار الرئيس الثالث للبلاد ،( إلى

في غضــون ساعــة، وقّــع الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مرسومــا نُقــل بمــوجبه آيــا صوفيــا إلى رئاســة
كــثر مــن ثمانيــة عقــود. ويــوم الجمعــة، الشــؤون الإسلاميــة وفُتحــت أبــوابه للمصــلين لأول مــرةّ منــذ أ

ستقام أول صلاة جمعة هناك منذ  سنة. لكن كيف أصبح آيا صوفيا متحفًا في مرحلة أولى؟ 

ياء الولايات المتحدة في فندق توكاتليان في  حزيران / يونيو سنة ، التقى ثمانية من أشهر أثر
في شا الاستقلال باسطنبول. تم تأسيس المعهد البيزنطي الأمريكي الذي غيرّ مصير آيا صوفيا خلال
كـاديمي مأدبـة عشـاء في تلـك الليلـة. كـان العقـل المـدبر للعمليـة هـو تومـاس ويتمـور، وهـو شخصـية أ
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مرموق مهتم بالفن البيزنطي.

كان ويتمور يملك شبكة علاقات قوية تشمل أثرياء من الولايات المتحدة وأمراء روس، ومنهم الرسام
هـنري مـاتيس والناقـد الأدبي جيرتـرود سـتاين. عُـرف ويتمـور بأوشحتـه كـبيرة الحجـم وحبـه للقبعـات،
ياء الولايات كما كان متدينّا ومرحا ونباتيا. كان العالم يمضي نحو الكساد الكبير، وكانت مهمة إقناع أثر
المتحدة بإنقاذ الآثار البيزنطية في اسطنبول إنجازا كبيرا بالنسبة لويتمور. تمثل الإنجاز الأكبر بعد ذلك

بسنتين في الحصول على إذن من أنقرة بالكشف عن الفسيفساء البيزنطية الموجودة في آيا صوفيا.

أصـدر مجلـس الـوزراء الـتركي قـرارًا في  حزيران/يونيـو سـنة  وقّـع عليـه أتـاتورك وإينونـو. وفقًـا
يًـا في يـف غـرو، سـفير الولايـات المتحـدة في أنقـرة آنـذاك، دورًا مركز لأرشيـف المعهـد الـبيزنطي، لعـب جوز
الحصول على الترخيص. يعرف غرو وأتاتورك بعضهما البعض جيدًا. في لقطات انتشرت على نطاق

واسع، تحدث الاثنان للشعب الأمريكي سنة  عن “تركيا الجديدة”.

شهـدت تلـك الفـترة أيضـا تقاربـا بين تركيـا وأعـداء سـابقين، علـى غـرار رئيـس الـوزراء اليونـاني السـابق،
ـــا اتفـــاق سلام وتعـــاون ســـنة  بعـــد أن أجـــرى ـــوس فينيزيلـــوس. وقّعـــت أنقـــرة وأثين إلفثيري
يارة إلى تركيا. رشح فينيزيلوس لاحقًا أتاتورك لجائزة نوبل للسلام. في الواقع، كانت تركيا فينيزيلوس ز
تتطلــع للانضمــام إلى عصــبة الأمــم في محاولــة لتحقيــق التــوازن في علاقاتهــا الخارجيــة في ظــل صــعود

الفاشية.

قرار سري
قوبل القرار التركي بالكشف عن الفسيفساء بابتهاج كبير في الغرب، لكن الشعب التركي لم يدرك حقيقة
ما يحدث. في الواقع، اتُخذ القرار في سرية تامة ولم تعلم به الصحف التركية إلا بعد شهرين، وذلك

بعد أن كشف عنه تقرير في صحيفة نيويورك تايمز.

ير عـــن طيـــارين أمـــريكيين قـــادمين مـــن نيويـــورك إلى في اليـــوم ذاتـــه، نـــشرت الصـــحف التركيـــة تقـــار
اســطنبول، وعــن رسالــة بعــث بهــا أتــاتورك إلى الرئيــس الأمريــكي. كمــا كــانت هنــاك تصريحــات مــن

مسؤولين أتراك تؤكد أن العمل على الفسيفساء لن يغيرّ معالم المسجد.

في الســنة الأولى، كشــف ويتمــور وطــاقمه عــن الفســيفساء الموجــودة خــا المســجد، وبقــي المســجد
مفتوحًا للصلاة. وبعد ذلك بدأت المشكلة الحقيقية: كيف سيُكشف عن الجزء الموجود داخل المسجد

بما فيه من صور وأيقونات؟

بالمصادفة، دعا أتاتورك ويتمور إلى مؤتمر تاريخي في أنقرة. وقد رحبت به ابنة أتاتورك بالتبني، زهرة،
والــتي انتحــرت لاحقــا بعــد أن درســت في بريطانيــا، حيــث ألقــت بنفســها مــن القطــار عنــدما كــانت في

الطريق إلى فرنسا.

https://www.dailysabah.com/feature/2015/05/23/a-church-a-mosque-and-finally-a-museum-the-nearly-1500-year-old-story-of-the-hagia-sophia
https://pure.uva.nl/ws/files/2750940/178969_03_1_.pdf
https://www.academia.edu/23804647/Hagia_Sophia_Museum_A_Humanist_Project_of_the_Turkish_Republic


التقى أتاتورك مع ويتمور في اجتماع علني، وقد استمع الرئيس التركي إلى آراء الباحث الأمريكي حول
الفســيفساء البيزنطيــة وأخــذ نصــيحته بإرســال ابنتــه زهــرة إلى بريطانيــا لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة. لكــن

صورة أتاتورك مع ويتمور لم تكن كافية لتهدئة الشعب التركي.

انتــشرت الشائعــات حــول عمليــات التنقيــب، وهــو مــا الــذي دعــا الســياسي الــتركي خليــل أدهــم، أحــد
مؤسسي المعهد البيزنطي، إلى القيام بخطوة جديدة لتهدئة الجماهير. ظهر أدهم مع ويتمور في آيا
صوفيــا، وقــال إن عمليــات التنقيــب لم تلحــق أي ضرر بمعــالم المســجد، وأن الصــور ليســت محظــورة في

الإسلام.

المفاجأة الصاعقة
ير التربية والتعليم جاءت أول وثيقة رسمية تُعلن تحويل آيا صوفيا إلى متحف في شكل رسالة من وز

آنذاك عابدين أوزمين بتاريخ  آب/ أغسطس ، أرسلها إلى مكتب رئيس الوزراء.

كتب أوزمين: “بناء على الأمر الشفوي الذي تلقيته، أقدم لكم هذه النسخة من الأمر الصادر باتخاذ
التدابير اللازمة لتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف”. قامت رئاسة الوزراء على الفور بتكوين لجنة

وحددت قائمة المهام خلال يومين.

يارة إلى المدير العام لمتحف آيا كشف أوزمين تفاصيل ذلك الأمر بعد تقاعده سنة ، حين قام بز
كاديمي، حين قال إن تحويل صوفيا، مظفر رمضان أوغلو: “جاء الأمر أساسا من أتاتورك، بأسلوب أ
آيا صوفيا إلى مسجد مفتوح للزوار من جميع الأمم والأديان سيكون أفضل من تركه حكرا على دين

وطائفة بعينها”.
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آيا صوفيا في اسطنبول في الثاني من تموز/ يوليو 

أثـار خـبر قـرار تحويـل آيـا صوفيـا إلى متحـف ضجـة كـبيرة. لقـد فـوجئ الجميـع، حـتى أن مـدير المتـاحف
المذكورة في الأخبار لم يكن يدري ما الذي يحدث.

وصل الأمر إلى درجة أن صحيفة جمهوريت اليومية الموالية لأتاتورك انتقدت القرار في مقال نُشر على
صفحتها الأولى: “علينا أن نعترف بأننا ما زلنا مندهشين ونحن نقرأ أخبار الصحف التي تقول إن آيا
صوفيا سيتحوّل إلى متحف. نسأل أنفسنا باستمرار هذا السؤال: أي متحف؟ آيا صوفيا في حد ذاته
هــو أجمــل متحــف، وأفضــل معلــم تــاريخي. لا يمكننــا فهــم ســبب تحويــل هــذا المعلــم التــاريخي إلى

متحف”.

رسالة إلى الغرب
جــاء بعــد ذلــك قــرار مجلــس الــوزراء. في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، أصــدر مجلــس الــوزراء
مرسومًا يقول بأن تحويل آيا صوفيا إلى متحف سيجعل كل العالم الشرقي سعيدًا، وسيعطي معلما

ثقافيا آخر للبشرية.

كانت هناك العديد من النظريات حول دوافع هذا القرار. قال البعض إن هذه الخطوة هي عبارة
عن رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة، وإلى الغرب بشكل عام، بأن النظام الجديد في تركيا علماني



كد آخرون أنها كانت خطوة لتوطيد ما يُعرف بوفاق البلقان، الذي وقعته تركيا في ذلك وسلمي. وأ
العام مع اليونان ويوغوسلافيا ورومانيا.

في غضـــون ذلـــك، واصـــل ويتمـــور عملـــه حـــتى نهايـــة الأربعينيـــات مـــن القـــرن المـــاضي، وكشـــف عـــن
الفسيفساء في كنيسة خورا في اسطنبول بعد إكمال مهمته في آيا صوفيا. توفي ويتمور في واشنطن
ســنة  وهــو في طريقــه إلى وزارة الخارجيــة للقــاء ألين دالاس، أول مــدير مــدني لوكالــة المخــابرات
المركزية. زعم البعض أن ويتمور كان أيضا عميلا للمخابرات الأمريكية. كان ويتمو يحمل ألبومًا لصور

فسيفساء آيا صوفيا عند وفاته.

ومهما كان السبب، فإن قرار تحويل مبنى بتلك الأهمية الدينية والاجتماعية في اسطنبول، والذي
بقي مسجدا لأكثر من أربعة قرون، دون أي تدخل أجنبي، مثّل مفاجأة كبيرة وتسبب في صدمة قوية
في الأوساط الدينية التركية. ولهذا السبب، لطالما كانت إعادة آيا صوفيا مسجدا، حلمًا يثير مشاعر

المحافظين.

كــبر مســجد في إســطنبول إلى متحــف بين عشيــة ــل أ ــم تحوي ــاتورك رأى ذلــك مناســبًا، ت لمجــرد أن أت
وضحاها. لم يكن الشعب التركي قادرا على فعل أي شيء، وعجزت الصحف على تغيير القرار، بينما

سخّرت الدولة كل قدراتها في تنفيذ الأمر.  

جدل مستمر
حتى بعد  سنة، لا يزال الجدل دائراََ حول القرار الذي اتخذ سنة ، وعلى الرغم من الأمر
كان مأساويا، إلا أن آليات صنع القرار في تركيا لا تزال تعمل بالطريقة ذاتها، كما يتضح من الخطوة

الأخيرة بتغيير وضع آيا صوفيا مرة أخرى.

لم يتخـذ الرئيـس أي خطـوة بشـأن آيـا صوفيـا لمـدة عقـدين، ولم يسـتجب للـدعوات المتكـررة بتحـويله إلى
مسجد، قائلا إنه يجب على الناس أولاً ملء المسجد المجاور، واعتبر أن مثل تلك الخطوة ستكون

استفزازية.

ثم فجأة، أعطى الضوء الأخضر لعملية التحويل. وقد قرر مجلس الدولة بالإجماع إلغاء قرار مجلس
الوزراء السابق، وحوّل آيا صوفيا إلى مسجد.

يعتقد البعض أن الهدف من تحويل آيا صوفيا هو صرف الانتباه عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني
منهـا تركيـا أو الحـد مـن تراجـع شعبيـة الرئيـس. بينمـا يقـول آخـرون إن الهـدف هـو تـوجيه رسالـة إلى

.الخا

عموما، يشبه وضع تركيا بعد سنة ، عندما تم تحويل آيا صوفيا إلى متحدف، وضعها الحالي
بعد أن عاد مجددا إلى وضعه السابق كمسجد.
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